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 الخلاصة:

العرض ، أي البدء بدراسة  تحاول هذه الدراسة ، التعرف على فلسفة رسل السياسية ، من خلال استخدام منهجه في   

صلة الفلسفات بالنظم السياسية ، كالشيوعية  ن ثم بحثه عنم. حياة الفيلسوف والتي يجدها ضرورية لفهم الفيلسوف

كذلك استخدامه للمنهج التجريبي الذي يجده اكثر . فختة ونيتشه و والنازية والفاشية ، الذين استلهموا فلسفة ماركس

 ببث  في ااية واخير نقف عند فلسفة رسل السياسية ، التي. ، في عالم سريع التغير ل السياسيةئمعالجة المسا مة فيئملا

أو  بالوجهة القيمية اير انها بوصفها رؤية فلسفية فهي تهتم. ووظائفها والملكية والحرب والتربية والدين والزواج الدولة

الأفضل ، والذي يراه رسل في إلى  التغيير إنها تحمل إمكانية. يكونأن  ما ينبغيإلى  المعيارية ، ومن ثم بتجاوز الواقع

 .للفرد تأكيد النمو الحر
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of presentation, i.e. beginning with studying the philosophers life which he thinks 

necessary to understand the philosophers, then his research concerning the 

relationship between philosophies and political systems like communistic, Nazism, 

and Fascistic which had been affected by Marx, Fichte , and, Nietzsche .Besides, the 

study also sheds light on Russell's use of experimental approach which he thinks 

more adequate in dealing with political affairs in a quick - changing world. Finally, 

there is an emphasis on Russell's political philosophy which searches for the, 

intention of the state, its functions, possession, war, education religion, and marriage. 

However, since it is described as a philosophical vision, it has an interest in the 

الفلسفة السياسية عند برتداند رسلالعنوان:

مجلة آداب البصرةالمصدر:

جامعة البصرة - كلية الآدابالناشر:

آل خالد، سنا صباحالمؤلف الرئيسي:

ع 66المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2013التاريخ الميلادي:

358 - 327الصفحات:

:MD 517426رقم

بحوث ومقالاتنوع المحتوى:

AraBaseقواعد المعلومات:

الفلاسفة و المفكرون ، رسل ، برتراند ، التراجم ، النظم السياسيةمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/517426رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/517426


 3102لسنة   ( 66مجلة آداب البصرة / العدد )

233 

 الفلسفة السياسية عند برتراند رسل
 المدرس        

 خالد سنا صباح ال   

 دبعة البصرة / كلية الآمجا

 الخلاصة:

العرض ، أي البدء بدراسة  تحاول هذه الدراسة ، التعرف على فلسفة رسل السياسية ، من خلال استخدام منهجه في   

صلة الفلسفات بالنظم السياسية ، كالشيوعية  ن ثم بحثه عنم. حياة الفيلسوف والتي يجدها ضرورية لفهم الفيلسوف

كذلك استخدامه للمنهج التجريبي الذي يجده اكثر . فختة ونيتشه و والنازية والفاشية ، الذين استلهموا فلسفة ماركس

 ببث  في ااية واخير نقف عند فلسفة رسل السياسية ، التي. ، في عالم سريع التغير ل السياسيةئمعالجة المسا مة فيئملا

أو  بالوجهة القيمية اير انها بوصفها رؤية فلسفية فهي تهتم. ووظائفها والملكية والحرب والتربية والدين والزواج الدولة

الأفضل ، والذي يراه رسل في إلى  التغيير إنها تحمل إمكانية. يكونأن  ما ينبغيإلى  المعيارية ، ومن ثم بتجاوز الواقع

 .للفرد تأكيد النمو الحر

Bertrand Russell' s political philosophy 

Abstract 

   This study aim at exploring Russell's political philosophy, following his approach 

of presentation, i.e. beginning with studying the philosophers life which he thinks 

necessary to understand the philosophers, then his research concerning the 

relationship between philosophies and political systems like communistic, Nazism, 

and Fascistic which had been affected by Marx, Fichte , and, Nietzsche .Besides, the 

study also sheds light on Russell's use of experimental approach which he thinks 

more adequate in dealing with political affairs in a quick - changing world. Finally, 

there is an emphasis on Russell's political philosophy which searches for the, 

intention of the state, its functions, possession, war, education religion, and marriage. 

However, since it is described as a philosophical vision, it has an interest in the 



 3102لسنة   ( 66مجلة آداب البصرة / العدد )

233 

standard aspect, and then it exceeds reality to which it must be. It implies the 

possibility of changing towards better which as Russell believes, is fond in the 

confirmation of the indivialuals free growth. 

 ة:مالمقد
رابة جارفة لقيادة الناس نحو  وأسى للشرور التي يسمح لها الناس بالبقاء ، دون مبرر ، فتملكته فيلسوف مليء حزنا  

بمختلف وسائل التعبير ، من مقالات ومحاضرات  عالم اقل اسى ومعاناة ، بسوده الحرية والإبداع ،فانبرى وراء اايته،

متبنيا الوقوف ضد كل أشكال المعاناة الإنسانية ، وجاعلا منها . والتظاهرات توبيانات احتجاجية وقيادة للاضرابا

 .لفكرية في الجزء الثاني من حيابهاستغرق معظم جهوده ا هاجسه اليومي ، الذي

عاصروا أحداث سياسية  اولها بوصفه احد الفلاسفة الذين -وللكتابة عن فلسفة رسل السياسية اهمية من ناحيتين :  

سياسية ، مؤسسة على الاعتقاد ، بان للدافع  وكان له مواقف واضثة منها ، كذلك محاولته اقتراح فلسفةمهمة ، 

 ير القصد الواعي.ثتأ قوى منأالغريزي تأثير ، في بكييف حياة الإنسان ، 

م وجهات الفلسفات بنظ ما الناحية الثانية فأن الفلسفات السياسية بناقش ، اسس ووظائف الحكومة ، ومثل هذهأ  

إلى  الإيضاحات مهمة ، فالحكومات بوجه الشعب الدولة والدور المناسب لها ومثل هذهإلى  نظر الشعب ، حول الحاجة

وهذا الاقتثام على حرية الفرد ، . يعاقب الشعب الذي يعصي القانون ما هو مسموح ، وما هو اير مسموح ، وعادة

بعاليم ألفلاسفة السياسيين أن  Strauss (2) ويرى شتراوس( 1)بعطي التبريرالسياسية هي التي  ببرير والفلسفاتإلى  يحتاج

الماضي لا بزال حية  بوصفها ، ظاهرة بعلمنا كيف نفهم المجتمعات ، فالقضايا التي اثارها الفلاسفة السياسيون في مهمة

  (3)بدون قصد للقضايا التي نبثثها أو  في مجتمعنا ، ومن ثم بقدم إجابة ضمنية

الأزمة أن  نتيجةإلى  ذلك رد شتراوس على ازمة الحداثة بدراسته للفلسفة السياسية الكلاسيكية و الحديثة ، ووصلل  

 لإعادة قراءة فلسفة السياسة. .لذلك ظهر مشروعه(4)العامة للغرب هي أزمة النظام الخاص للفلسفة السياسية 

وهي بتضمن على مقدمة  لتعرف على فلسفة رسل السياسيةو للأسباب المذكورة اعلاه ، فقد جاءت هذه الدراسة ، ل  

بلا شك، إذ لا يمكن فصل افكاره  (5)بالحياة  ومبثثين وخلاصة ، مقدمة عامة عن الموضوع ، من ثم مبث  أول نبدأ

ة ثانيا نقف بعد حيابه عند علاقة الفلسفات بالنظم السياسي. عصره السياسية عن حيابه ، فقد كان رسل مرببط بمشاكل
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فهم من الفلاسفة سلاأسيسها ، فالأحرار مصدر الإلهام في تأأو  ة ومؤسسيهاالمنظمات السياس ، حي  اهتم رسل بدراسة

رسل القائمة  نقف عند فلسفة ا  اشيون هيغل ونيتشه وفختة ، ثالثما الشيوعيون فماركس ، والنازيون والفأوبنثام ،  لوك

الفلسفة السياسية لدى رسل  أما المبث  الثاني يتضمن. لمسائل السياسيةعلى المنهج التجريبي واثرها في معالجته ل

 .خلاصة للبث  ونتناول فيه ، الدولة والملكية والحرب والتربية والدين والزواج ، من ثم

 )المبحث الأول(

 حياته السياسية: (1)

هو نتيجة بولدت عن  الفيلسوفأن  ولهما: اعتقاد رسلألا يمكننا استبعاد حياة رسل، عن افكاره السياسية لسببين ،   

سيرة حيابه لم بكن أن  التي كونتها. ثانيا : بلم بشيء من المؤثراتأن  الوسط الذي يعيش فيه، ولكي نفهم أفكاره ، يجب

أفكاره د احداث عصره ، كذلك بطرح والاعتقالات ، فهي تجس عادية بل هي سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات

 سنطرح نشأبه وبعض التواريخ المهمة في حيابه السياسية. اب السابقةسبوللأ. بطريقة عملية

 ة:سياته السأنش -أ

 ، وهم: اهنالك بعض الشخصيات التي ساهمت في بناء مواقفه السياسية وبلورته  

 اللورد واليدى رسل: -1

 ) من حزب الهويجرسل ، كان  ، في دار جده اللورد (6)( وبرعرع كليبرالي  1972-1870 )نشأ بربراند آرثر رسل   

whig ذ القرن نكانت السياسية مشغل اسربه م. الوزراء مربين بولى جده رئاسة. ( الذى عرف فيما بعد بحزب الأحرار

رسل قد ورث عن أن  ويبدو. (7)يرها يتراءى في ثوب الخيانة لأجداده اشيء  يأالسادس عشر ، ولهذا كان التفكير في 

 أعظم اعمال جدي هو بنفيذأن  سياسي نحو الإصلاح ، ويصفه رسل بقوله : ) ايراعتماده الطريق ال جده أسلوبه في

وقد  . الديمقراطية الكاملةإلى  ول الطريقأالقانون الذي وضع بريطانيا على  ذلك. 1832سنة  في (8)قانون الإصلاح 

كان الصدام في ذلك الوقت هو حرب اهلية ، و إلى  بؤديأن  كانت معارضة المحافظين لهذا القانون عنيفة للغاية واوشكت

فكان النصر السلمي في هذه الواقعة هو الذي أنقذ انجلترا ، وكان  .إنكلتراالمعركة الفاصلة بين الرجعيين والتقدميين في 

يتضح من النص السابق وكذلك ما يطرحه رسل في ) سيربه  (9) إحراز هذا النصر ( جدي صاحب الدور الأكبر في
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استنار  صلاح والنصر السلمي ، بركا اثرا  الانتصارين الذين حققهما جده ، في بنفيذه لقانون الإأن  جده ، الذابية ( عن

 منه ، في سعيه الدءوب نحو الإصلاح والسلام العالمي.

الشديد لفكرة اقتصار  نقول انه ورث منها فقط التثمسأن  أما اهم شخص في طفولته فكانت جدبه ، ولا يمكن  

وإنما ايضا . (11)ثمة ااية الإثم آعلى انها  ها ، ورفض الحروب الاستعمارية بشدة والنظر للثروبانجلترا على حدود

الصفات ما يستثق التقليد ولذلك اكد على أهمية الدور  هذه م بالقضايا العامة ، و وجد رسل فيالشجاعة والاهتما

 .(11)الذى لعبته في بشكيل نظربه للثياة 

الحروب بصورة عامة  شارك فيها ، كان مصدرها رفضأو  حتجاجات والإضرابات التي قادهامعظم الاأن  ويمكن القول  

العالمية الأولى وحرب فيتنام والعدوان  كالوقوف ضد الحرب. الاستعمارية ، والاهتمام بالقضايا العامة وخصوصا

 .ي الحربالنووي ، وإقامة محكمة لمجرم الاستعماري على الشعوب العربية والوقوف ضد التسلح

  : John Stuart Mill(03)والديه وجون ستيوارت  - 3

صلاح والداه بتثمسهما للإ كذلك تميز. (13)كان والداه راديكاليين و محرري الفكر ، من مريدي جون ستيوارت مل  

تطرفة ، وتحمل العقوبات ، وبسبب آراءهم الم التعرض للمتاعبإلى  وبطبيق النظريات ، والذي أدى في بعض الأحيان

ك حدود للتضثيات ارسل اخذ هذا الجانب من والداه ، فليس هن ويبدو أن (14)فقد اللورد رسل مقعده في البرلمان 

البشرية ، فقد جرد من لقب لورد وعزل عن الجامعة وفرضت عليه ارامة مالية اضطربه  الشخصية في سبيل رفع المعاناة

 كذلك سجته مربين.إلى   مكتبته لبيع

اللذان بركا له  اثر مل لم يكن على والدي رسلأن  ويبدو. يصبح الاب الروحي لرسلأن  با والديه من مللك طلذك  

كالتي وردت في كتاب مل ) الاقتصاد  الوصايا على ولديهما ، كذلك كان رسل يوافق مل موافقة تامة على بعض آرائه،

بع الخلفية الفلسفية للنظم السياسية ، فقد خصص مل محاولته لتت وأن صح القول فأن رسل تأثر بمل في (15)السياسي (

في بتبع  الليبرالية السياسية ( لعرض الخلفية الفلسفية لليبرالية ، وسار رسل على خطى مل، القسم الأول من كتابه ) أسس

 .جانب الشيوعية والنازية والفاشية والنقابيةإلى  اثرها
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  : Webb(06)ويب نىعائلة سد -2

بدعوتها لتثقيق الاشتراكية ،  التي تميزت  )Fabionism )17 لجمعية الفابيةلة سدني ويب فالتثق بائر رسل بعاثتأ   

 أهدافها.السلمية وسيلة لتثقق  فقد اتخذت من الطرق. لكنها اختلفت عن ماركس في إيمانه بالعنف

  Lenin: يننيل-4

وأول رئيس لها ، وكان  1917شفية فى روسيا ( مؤسس الدولة الشيوعية البل 1924 - 1871كان فلادمير لينين )   

، للاطلاع على الممارسة البلشفية ، والتقى بلينين  رسل من المعجبين بها ، وقد سافر هو وزوجته بعد الحرب العالمية الأولى

بة لقد أصبت بخي )ل عن رأيه بلينين قال : ئوعندما س. مختلف منها ، وعاد منها بوجهة نظر سلبية جعلته يقف موقف

أملك سوى التسليم بأن له بعض المزايا العظيمة للغاية ، فلديه الشجاعة الفائقة ، والإرادة  امل لدى لقائي مع لينين ، ولا

وبهذا المعنى   والتصميم العظيم ، ولكنه كان أبعد ما يكون قدرة على تجسيد العقيدة ، الا فيما يتعلق بشخصه، الصلبة،

الأفق ، ومن ثم كان متعصبا ، اير  العقيدة التي جاء بها كانت ضيقةأن  ، اير اني اعتقدمع نفسه  أمينا كان لينين رجلا

 .(18) قادر على التفكير فيما هو خارج الفلك الماركسى (

كان رسل متثمسا لها مرحبا  نأتجاه الاشتراكية العلمية ، فبعد همية لينين ، بوصفه يمثل انتقاله في موقف رسل اأن أ  

من التعصب الأعمى ، المستخدمة لكل ادوات الإكراه  المنطلقة –ناقدا لممارستها إلى  نتهى بعد زياربه لروسيا ،بالثورة ، ا

كتابه ) الممارسة البلشفية والنظرية ( ليطرح فيه ما يجعلها ثورة بوازي الثورة  ، المزدرية للثرية ، وقد تمخض عن ذلك

 .الأهمية ، وكذلك أسباب فشلها الفرنسية في

لما هو ساند في أسربه ، لكن  رسل مواقفه كانت امتدادأن  ه ، نجدأبن بتبع سيرة حياة رسل والمؤثرات السياسية في نشأ  

ينتدب من اجله كل طرق التعبير من مقالة  هاجس يومي،إلى  الاضافة التي قام بها رسل هو بتثويل بلك المواقف

 .مجرمي الحرب ةواحتجاجات وبظاهرات وبيانات وإنشاء محكمة لمحاكم

 ة:يحياته السياس يخ مهمة فيتوار  -ب

 ) نادي العامل ( ويشترك في ندوابه السياسية.إلى  ينظم 1912

 يقف ضد فرنسا وانجلترا على بقسيم الشرق بينهما. 1914
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 ينظم للثزب الدستوري ويرشح نفسه للبرلمان مؤيدا لحركة مساواة المرأة بالرجل. 1917

 الامتناع عن التجنيد. ة الأولى ، اخذ يقاومها وينادي بحياد بريطانيا ، ويحرض الشباب علىقامت الحرب العالمي 1914

جنيه ، لم يكن يملكها  ةئالمحاكمة بتهمة ) بسفيه قرار صاحب الجلالة ( وحكم عليه بغرامة مالية ماإلى  قدم 1916

 بيع مكتبته.إلى  فاضطر

خرى وسجن ستة أ هاجم فيه نظام التجنيد ، وقدم للمثاكمة مرة عنيفا واصل حملته على الحرب ، وكتب مقالا 1917

 .أشهر في سجن ) بريكستون (

وضع نهاية للثرب ، إلى  كتب مقلة في مجلة ) بربيونال ( حكم عليه بسببه بالسجن اربعة أشهر ونصف لدعوبه  1918

الذي ورثه من ابيه وعزل من وظيفته  (لورد) لبة انجلترا بالحياد ، وبسبب هذا الموقف بتجريده من لقباوالإصرار على مط

 بالجامعة.

 .زار روسيا ولكن انطباعابه هناك لم بكن سارة 1921

انعقاد اول مؤتمر  حصل على وسام بيرس الفضي من اجل الدعوة للسلام ، واصدر نداءه العالمي على أثر 1955

وماكس بورن ، وجوزيف ملر ، وجوليوت   تينلأقطاب العالم في جنيف ، مع نخبة من العلماء على راسهم البرت انش

 .كوري

 وقف ضد الحرب الثلاثية على مصر وكتب مقالة تحليلا سياسيا عن العدوان الثلاثي. 1956

 (19)كل من خروشوف وايزنهاورإلى   وجه نداء سلام 5819

ح النووي ، وقاد بنفسه مع السلا التثريض على العصيان المدني في سبيل نزعإلى  ة التي هدفتئانشأ مجموعة الما 1961

 .(21)أسبوع واحد إلى  بالسجن لمدة شهرين تم تخفيضها زوجته الجموع التي شارك في العصيان وحصل على حكم

 .رسل للسلام ( ةسسنشأ ) مؤ أ 1963

به اهداف المحكمة  نشأ محكمة دولية لمحاكمة مجرمى الحرب ، كان الاجتماع الأول في لندن والذي حددتأ 1966

 .(21)الأعضاء إلى  دعوة موجهة من رسل تم الاجتماع بناء على. المية ضد جرائم الحرب المربكبة في فيتنامالع

 فلسطين وعلى الدولة العربية. رفض العدوان الانجليزى على شعب الجنوب العربي والعدوان الاسرائيلي على شعب 1967
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اعطاء إلى  وفابه ، دعا بها بي المنعقد في القاهرة قبل يومين منالمؤتمر النيابي العر إلى  وجه بهابآخر رسالة  31/1/1971

 الشعب الفلسطيني حقوقه ، كما ندر بالاحتلال الإسرائيلي.

 بوفي رسل. 1971/ 2/2

 السياسية بالنظم الفلسفاتعلاقة  -3

كثير من أن   يرى رسلف بتبع ، اما السياسات المتبعةأن  التي يجبأو  بتناول فلسفة السياسة ، السياسات المتبعة   

فقد انقسمت أوربا الحديثة وامريكا . (22)خلاف  الخلافات السياسية مرببطة اشد الاربباط بما بين المدارس الفلسفية من

وهم ابباع ماركس ومن  نالماركسيو  اع لوك وبنثام وثانياببيلوحون بإ رار الذينحثلاث معسكرات أولها هم الأإلى  ا"سياسي

ومن ثم فأن بلك النظم السياسية ارببطت سياساتهم . (23)وهم أبباع روسو و فخته ونيتشه  والفاشيونالثال  النازيون 

على  وقد استخدم رسل منهجه التثليلى للوقف (24)بنظرياتهم السياسية المنبثقة من بلك الفلسفة النظرية  العملية

السياسية ، ومن ثم فأن سعادة  صلة الفلسفات بالنظمالخلفيات الفلسفية لتلك النظم السياسية ، والتي بتضح من خلالها 

 .قاء البشرية مرببط بتلك الفلسفاتوش

 (:ةيالليبرالمذهب الأحرار ) (1)

والتعصب الأعمى والتأكيد  د القطعيةئد فلسفتهم القاتمة على رفض العقايلوح الأحرار بإبباع لوك وبنثام ، اي اعتما  

 من الشك. راء مع قدرلابد من التسليم بالآ معظم معرفتا ليست يقينية ، لذلكأن  على

اصولها لوك ، ويبدو انه اول  ما حققته عقيدة الأحرار من نجاح مستمد من الفلسفة الوضعية التي وضحأن  يرى رسل  

أن  فهي بنطلق من فكرة. العقائدية القطعية و الشكوكية والتي هي طريق وسط بين. من طور النظرية الوضعية في المعرفة

 .(25) درجة ما هي موضع شكإلى  ظم المعرفةمع

أن  فهو يؤكد على. الملكية المطلقة ن هنالك ابصالا وثيقا بين نظرية المعرفة عند لوك ونظربه للثرية والتسامح ومعارضةأو   

تبار واعين في أنهم قد يكونون على خطأ ، وان يأخذوا في اع قصده جعل الناسأن  معظم معرفتنا ليست موثوقة ، ويبدو

تمثص  أن  لك عند وضع اي فكرة سياسية ضرورةذ، وك همراء تختلف عن آرائآمع  هذه الإمكانية في شتى الوان بعاملهم

 لوك ، ولقد انحدرت هذه الخاصية المميزة لأفكار (26)وذلك بالاستدلال على نجاحها من خلال التطبيق  كل نقطة منها،
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نظريات سابقيه ، فيرجع ذلك  وحيثما اختلفت نظريته مع. د عن الدجماطيةالحركة الليبرالية بأسرها وهى الابتعاإلى 

رائه مع قدر من الشك ، وهذا الطريقة في التفكير بآ الرجل العاقل يسلمأن  لصعوبة تأكيد الحقيقة ، فهو ينطلق من مبدأ

 .(27)وح في الاقتصاد الديمقراطية البرلمانية ، وبمبدأ الباب المفت برببط بوضوح بالتسامح الديني ، وبنجاح

وك ، ونتيجة لذلك  فلسفة ل الخلفية الفلسفية للأحرار هيأن  نتيجةإلى  ومن ثم باصطناع رسل المنهج التثليلي ، يصل  

معظم المعرفة على درجة من الشك وعدم النظر  رار عقيدة وسط بين القطعية والشكوكية ، فهي بضعحكانت عقيدة الأ

 التسامح والحرية وقبول الآخر.  بؤكد على عقيدةلها نظرة قطعية ، وهي من ثم

 :سيونلماركا (2)

فالتفسير . إليها الجدة التي بنسبأو  هم الفلسفية لا بتصف بالبساطة الشديدةتخلفيأن  وهم الفريق الثاني ، الا  

وكذلك . هيغلأصلها الأول من   استمدتيلنظريات العامة في التاريخ ، والتصادي للتاريخ هو واحد من عدد من اقالا

وقد أدت افكار  الانتقادات نفسها التي وجهت لهيغل ، نظرية التناقض ، مستمدة مباشرة من هيغل ، ومن ثم هي بواجه

عصر رسل ، وذلك لان ما يقارب نصف العالم كانت تحكمه أنظمة بثق  أثارة مشكلات كثيرة فيإلى  هيغل السياسية ،

ندخل في اعتبارنا مجموعة العوامل أن  لكي نفهم ماركس يجب "ذلك : يقول رسل في  (28) بنظريات ماركس -ضمنا

حيابه الجامعية  وكان أول هذه العوامل هو تأثير هيغل الذي صادف ماركس خلال. التي اثرت فيه وشكلت عقليته المعقدة

اقتبس ماركس من هيغل وقد . اليوم يتخلص منه بعد نلك ، ولا بزال آثاره باقية في الشيوعية حتىأن  ولم يستطع مطلقا

 .29)("عقلية  حبه للنظام الشامل والاعتقاد بان التاريخ نتيجة نظامية لخطة

لها  )كما يصفها بأنها : أو   فهي من النظم القطعية الشاملة. دةدفالماركسية بصطبغ بصبغة العقيدة ذات الرسالة المح   

لينين فى أثبات بعض المقترحات فانه يفعل نلك  ما يرابفعلى سبيل المثال عند (31)ميزة الاشتمال على كتاب مقدس (

 .( 31وانجلز) مقاطع من ماركسإلى  اذا امكن بالإشارة
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 :والفاشية النازية (3)

الإرادة ، وبالأخص ارادة القوة ،  ان اسلاف النازية والفاشية من الفلاسفة هم روسو وفخته ونيتشه ، فهم يؤكدون على  

 .(32)خرين لهم من ثم الحق في حكم الآ كز في بعض السلالات والأفراد ويكونوهذه الإرادة كما يعتقد بتر 

باعتبارهم واسطة لعظمة البطل  اهمية ألاأو  ببدو خلفيتهم الفلسفية مستمدة من نيتشه الذي لا يرى للقطيع اية قيمة ،  

أما فخته  (33) "عملية بطوره الذابية يساعد على  في عمله هذا ما نذا كاإ، الذي يملك الحق في إيقاع الأذى بالقطيع ، 

انها الموجود الوحيد بالعالم ، والقارئ عندما يقرأ فلسفة فخته يضع  كل شيء ينطلق من الذات ، على اعتبارأن   يرى

صورة العالم المعاصر ،  من الحياة ، فنجدها بتجلى لنا في هذه الفلسفة اساسا لطراز معين نفسه محل فخته ، ولو أصبثت

 نظام سياسي. ساهمت بشقاء عدد كبير من البشر ، عندما يتبناها بلك الخلفيات الفلسفيةأن  ويبدو (34)وستالين  بهتلر

 صلة فلسفة رسل بمواقفه السياسية: -4

إلى  الخلفية الفلسفية لها ، ليشير ستخدم رسل منهجه التثليلي لدراسة النظم السياسية السائدة في عصره ، ووقف عندإ  

 شقاء البشر.أو  بساهم به الفلسفة في سعادة ىالدور الذ

 عقلية رسل الفلسفية بكليتها هنالك صلة بين آراء رسل في الفلسفة وآرائه في السياسية ، حي  تميلأن  ويمكن القول  

س من ومن ثم لي. بفكيره السياسي بنفس هذا الاتجاه كيد المنهج التجريبي ويتميزمحاولة استبعاد المنهج القبلي ، وتأإلى 

معالجته للمسائل السياسية كانت أن  رسل من بقلبات كثيرة الا اذا أدركنا نفهم السبب فيما ظهر على آراءأن  المستثيل

مسبقة قبلية وقد كان هذا  بنهض على ما يوفره الموقف من ادلة وليس عن مبادئ وافكار في العادة تجريبية ، وعملية

 .(35لحظة )إلى  بتقلب احواله من لحظةتماما بل مدعاة للثناء في عالم  مشروعا

على . به بفكيره السياسي ن اخذ نماذج من مواقفه السياسية التي اتهم بتناقضها ، بوضح منهجه التجريبي الذي تميزإ  

ه انه الحرب العالمية الأولى خطا ، لاعتقادأن  يرى رسل سبيل المثال لا الحصر رفضه للثرب العالمية الأولى وموافقته للثانية.

 لما طال امد الحرب ، أما الحرب العالمية الثانية فمبررها من وجهة نظر رسل ينبغي لانكلترا بقف على الحياد ،فلو وقفت

 نوالفزع وعلى ذلك لو قدر للنازي أيحتمل على الإطلاق وان نظرية النازي كلها مما يثير الرعب  هتلر لا يطاق ولاأن 

 .الجهر بضرورتهاإلى  جثيم لا بصلح فيه الحياة وهو ما دعا رسلإلى  العالم يستثيل يغزوا العالم ، كما أعلنوا ، فان
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بظهر أدلة جديدة  رسل يرفض اعتماد افكار قطعية ، بل يقبلها بشكل مؤقت ،فقدأن  ومما سبق يمكن القول   

 .ما يبررها هناك نأيبررها ، اما الثانية فكان يرى بدحضها ،فلم يجد في الحرب العالمية الأولى ما 

السوفيتي ، ليتثقق من  المانيا والصين والاتحادإلى  كد رسل على أهمية التجريبية في السياسة ، لذلك سافرأوقد   

 ذلك مقتضياتإلى  همبدفعأن  دون همسياست صلاحية النظم السياسية فيها وقد انتقد الاشتراكيين الألمان الذين حددوا

ومن . (36)على المعرفة القبلية  .فهم يتبعون مذهب ماركس القائم ية ملاحظة تجريبيةملاحظات طبيعة الإنسان السياسأو 

وهذا . الواقع المتغيرإلى  كتب ماركس بحثا عن الحل ، دون الالتفاتإلى   الماركسية يعودون ثم فأن مع كل موقف بتعرض له

 دفع رسل لإقامة فلسفة سياسية حيوية. ما

افكاره السياسية اصطبغت بصبغة  ن بعضإف.  يستطع التخلص من مذهبه المثالي نهائياصح القول فان رسل لمأن  وربما  

   Alfred Jules Ayer خرى ، ويرى آيرأفى مواقف  مثالية ، كفكربه عن أنشاء حكومة عالمية كما ظهرت تجريبيته

منه امتداد لموقف بنثام  ومن ثم هو في جزء (37( Utilitarian ،موقفا نفعيا موقف رسل السياسيأن  )1910-1988(

 الذي ينطلق من مبدا اكبر قدر من السعادة الممكنة لمجمل البشرية ، اي التوفيق بين المصلثة العامة وجون استيوارت مل،

 .ومصلثة كل فرد

 ))المبحث الثانى((

 مفهوم الفلسفة السياسية -1

السياسية ، وكذلك  م لمجال عمل الفلسفةن بطور مفهوم الفلسفة السياسية ، يستدعى الوقوف عند الإطار العاأ   

والتي . ، بوصفه مجال عمل هذه الدراسة الإطار الخاص المتمثل بالفلسفة السياسية الحديثة في الأقطار الناطقة بالانجليزية

،  النظامي والتقييم النقدي ، على مستوى عال من التجريد يحددها القاموس الحدي  للتثليل السياسي بأنها: ) التثليل

وفي الأقطار الناطقة بالانجليزية يعني القسم الأكبر . والميتافيزيقية للسياسة والبث  السياسي للجوانب المعيارية والمنهجية

يشير  (38) التجريبي ( الفلسفة السياسية الحديثة بتثليل النظريات والمفاهيم المستعملة في الحوار المعياري والبث  من

 .والنقد والتثليل لما هو موجود لأساسية ، من عمل الفلسفة السياسية ، اي التقييماحد الجوانب اإلى  التعريف
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ن هدف الفلسفة أإلى  فيشير. ، فيسلط الضوء على الهدف الذي يسعى لتثقيقه الفيلسوف (39)ما ستيفن ديلو أ   

التغلب عليها ، والعوامل التي  على كيفية السياسية ، هو استعراض العوامل التي بعوق التقدم نحو هدف معين ، والوقوف

بتثقق العدالة ، بإسهامات مهمة للثياة أن  حد يمكن ايإلى  بسأل افلاطون عد على برسيخ بلك الحقوق ، فمثلابسا

فكرة العدالة بروح الشك ؟ والإجابة على أسئلة من هذا النوع بساعد على بكوين  البشرية ، في مواجهة مجتمع يتعامل مع

 .(41)بساعد في بفسير الطريقة التي يعمل بها و  صورة للعالم،

فلاسفة السياسة ، يصنعون هدفا  كلأن   والإجابة عن بلك التساؤلات كانت المحصلة لها جمهورية أفلاطون ويمكن القول  

 .ذلك الهدفإلى  معينا ، من ثم يحددون الوسائل التي من خلالها يمكن الوصول

فلك مادة الفلسفة  في سية ، بتساؤلات عدة ، بدور جميعاال الفلسفة السياما الموسوعة السياسية ، فتثدد مجأ   

ن بكون شرعية ؟ ومم بستمد أ السياسية ، فهي : ) تهتم بطبيعة السلطة فتتساءل عن الشروط التي بسمح لسلطة ما

 (41)كال الحكم (الجماعة ؟ وما هي أفضل أش بناءالدولة سلطتها ولخدمة اية اهداف بستخدم ؟ وكيف يعطى الحق لأ

وهي من المسائل المهمة في الفلسفات السياسية ، فبعضهم جعل  لة السابقة بدور في فلك الدولة،ئالأسأن  يمكن القول

بلك الفلسفات شكلت خلفيات أن  افلاطون وهيغل وماركس ، وقد أعتبر البعض الاولوية لها على حساب الفرد مثل

ستيوارت مل  الفرد هو الغاية والدولة وسيلة على سبيل المثال لوك وجونأن  الدكتابورية ، ويرى بعضهم سس للنظمأو 

 ورسل

 فلسفة رسل السياسية: - 3

والعوامل . هدف معين حدد ستيفن ديلو ، هدف الفلسفة السياسية ، بأنه استعراض العوامل التي بعرقل التقدم نحو   

نه الفرد هو الذي يجب العمل على أرسل : )  رسل؟ يقول فما هو هدف فلسفة السياسية عند. التي بساعد على تحقيقه

اعادة بناء إلى  الحر للفرد هو الهدف النهائي من كل نظام سياسي يكون النموأن  تأكيد كل ما فيه من خير ، كما يجب

 .(42)العالم في صورة أخرى (

الأفراد الشخصية  من السياسية ، جعل حياة ، والهدف ثلبستند على قاعدة الحياة الفردية الأمأن  بفالمثل السياسية يج  

 (43)بأحسن ما يمكن 
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وكيف يمكن التغلب  فالفرد هو هدف فلسفة رسل السياسية ، فما هي العوامل التي بعوق التقدم نحو ذلك الهدف ،   

والتي اجاب عنها رسل في أعماله ،  عليها ، وما العوامل التي بساعد على برسيخ بلك الحقوق ؟ هذه التساؤلات

ثيرا في ككييف حياة لاعتقاد، بان للدافع الغريزي ، تأعلى ا سنطرحها وفقا لرؤيته الجديدة للفلسفة السياسية ، المؤسسة

 .(44)  الفرد اقوى من تأثير القصد الواعي

ند الإنسان العمل ع لذلك اعتقد بضرورة إضافة منابع. (45)الب ما يحدث في السياسة ن الدوافع هي القوة الحاسمة لأأو   

 .)46 (، التي بوصل لها خلال الحرب ، كأساس للفلسفة السياسية

مجموعتين ، استملاكية إلى  الأسباب الممكنة الوحيدة للتصرف لدى رسل هي الدوافع ، والتي يصنفهاأن  ويمكن القول  

كانت قابلة للمشاركة ، وان  بها ، فيما لو فالدوافع الإستملاكية هي التي نراب في اكتسابها والاحتفاظ. وإبداعية

والملكية الخاصة ، اما الدوافع الإبداعية ينطبق ذلك على الأشياء  يسة التي بتجسد فيها هي الدولة والحربئات الر سسالمؤ 

ومن ثم . (47)الإرادة الحسنة ، وهي بتجسد في التربية والزواج والدين أو  الفنأو  كالمعرفة القيمة التي نبدعها في العالم

 للفلسفة السياسية. أساسا عدها  لتقسمه الثنائي للدوافع ، والتي فلسفته السياسية المقترحة ، وفقا رحسنط

 :ةيلاستملاكا فعالدوا -أ

 : الدولة (1)

من جراء ضم قوى سكان  وهي بتكون. (48)اختياريا بالكلية  بكون اتحاداأن  ، فهى لا بستطيع هي كيان جغرافي   

الدولة ، تأصلي كونها مصبا لقوى المواطنين  ومن ثم فأن الشيء الجوهري في. (49)ا منطقة معينة تحت امرة حكومة م

خارجيا ، يمثل الشكل الداخلي بالقانون ، والشكل الخارجي  وشكلا مجتمعة ، تأخذ هذه القوى شكلين : شكلا" داخليا

اية من وجود الدولة ؟ وما هي الغولكن ما هي . (51)والبثرية وشن حربا" ما  يتمثل بالمقدرة التي بتجسد في الجيش

 نواع الحكم؟أفضل أ فها ؟ وما هيئوظا

 ةلالدو  غاية (أ)

أن  خير، كما يجب هي الغاية الأسمى ، فالفرد هو الذي يجب العمل على تأكيد كل ما فيه من مين حرية الفرد:تأ(  1) 

حد معقول في تحقيق هذه إلى  أذا نجثت ألا راولا يصبح وجودها مبر . ي للدولةئيكون النمو الحر للفرد هو الهدف النها
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ل ئراد والجماعات ، والحرية أعظم الفضافتأمين الدولة حريات الأ الغاية ، وان تحقيق الأهداف الأخرى متوقفة على نجاح

وهذه الأشياء قد بساعدها . الأشياء ينبع  من الباخل ، كالفن الخالق ، والحب والفكر خيرأن  السياسية ، من حي 

، هي خير ما  ، والحرية في ذاتها وفي علاقتها بهذه الفضائل الأخرى بعوقها، ولكنها لا بوجدها فعلاأو  السياسية فالظرو 

رسل يحاول بقديم معادلة متوازنة بكفل  نأإلى  ومن الضروري الإشارة. (51)بستطيع الظروف السياسية والاقتصادية بوفيره 

 حرية الفرد مع صيانة مصلثة المجتمع.

 يمكن للجنس البشري وذلك بتجريده من االال الكدح المرهق ، وتحقيق الرفاهية العامة التي ( تحقيق سعادة الفرد: 3) 

ما أ (52)كبر من الرفاهية أتحقيق قدر  فالأساس هو. يحققها أذا بعلم التعاون الذي بتطلبه الأساليب الفنية الحديثةأن 

مال أ "، كذلك خصص الفصلين الأخيرين من كتابه  "السعادة  انتصار " مفهوم السعادة فقد أفرد له كتاب تحت عنوان

عن الإنسان السعيد والعالم السعيد ، بل يمكن القول هي الغاية المنشودة من جميع  ، للثدي  "جديدة في عالم متغير 

 أعماله السياسية.

التعاون بين الناس  ي وضع القانون في مجالللدولة على وجه العموم ، ااية نبيلة الا وه ( النظام ) القانون ( : 2) 

حد معقول ، فالاستقرار إلى  الداخليين وهي تأمين حقوق الفرد من الانتهاك ، وتأمين العدل والهدوء. (53)موضع قوة 

 .الداخلي مهم والدولة مسؤولة عن إيجاده

 الدولةوظائف  (ب)

في نواحي معينة وان  تمدد مهامهاأن  ة ، وقد اقترح رسلن وظائف الدولة هي اوجه النشاط الخاصة التي تمارسها الدولإ  

 -بقصر فى نواحي أخرى ، وهي:

الداخلي والخارجي ،  حفظ النظام والقانون والبوليس والجيش والبثرية ، وكل ما يتعلق بالحماية من الاعتداء -1

بقوم بهذه المهام مؤسسات أن  كني يمئوالتعليم الابتدا لكن البريد. نتصورها في أيدى اير الدولةأن  وهي أمور يتعذر

صيانة الأمن والتوافق بين المصالح المتضاربة ، وردع العنف بين المواطنين وظيفة الدولة  إلا أن. (54)خاصة وليس الدولة 
(55). 

 .اضبه بيده ن لم بفعل الدولة ذلك لسهلت وقوع المظالم وشاعت الفوضى لمحاولة كل فرد التعبير عنأ
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يسهل أو  قد يخلق بكون في حوزة الدولة ، لتخفيف التظلم الاقتصادي ، فالقانونأن  ية يجبالسلطة الاقتصاد -2

ن هي بكو أن  الضريبة التي بريدها ، والواجب على الدولة الاحتكارات الفردية ، وهي ومن ثم بستطيع فرض على المجتمع

 .(56)عمال الحيوية المفيدة للمجتمع الأإلى  اصبثت الملكية بقتل كل الدوافع جارات ، اذاالقابض الوحيد للأ

الرفاهية ، ويحق للدولة في  كمله وعليها يتوقف حصول كل مواطن على حد ادنى منتحقيق الرفاهية للمجتمع بأ -3

المثال الشيء الذي بتوقف عليه الراحة العامة كالنظافة  لى تحقيق ذلك الحد كذلك على سبيلعبلح أن  حالات كهذه

التي أذا اهملت حالة واحدة مثل مرض الطاعون ، قد يتسبب بكارثة للمجتمع فالتدخل  المعدية،العامة وحجب الأمراض 

 .(57)الحريات شر ولكنه في بعض الحالات أقل شرا  في

الحصول على الكثول  بنظيم المسائل الصثية وبداول العقاقير المضرة ، مق وظائف الدولة ، فمثلا  لو برك -4

ويدخل ضمن ذلك كل ما . (58)إسراف في بعاطيها  نقنع لن يكون هناكأن  نستطيع بسعر التكلفة دون ضرائب فهل

 من الحرية. ااستخدامه ومن ثم يكون بقيد الحرية أقل شر  هو مضر للفرد ، وهنا لا بد من بقيد

ببعض الحالات مثل  التعليم الاجباري فوجود حشود جاهلة بين الناس هو خطر على المجتمع ، ولكن قد يسمح -5

وحدها على ضرورة تمتع الأولاد بالثقافة والصثة  يبقوا كثالة شاذة ذات علائم مميزة ، فالدولة مسؤولةأن  جر علىالغ

 .(59)بشجيع البث  العلمي لفوائد على المجتمع  التي يتمناها ضمير المجتمع ، كذلك

هيمنة الدولة اللامباشرة  لتقليل مناأو  وقد حاول رسل بقييد الدولة بالغايات والوظائف التي حددها ، وكذلك الحد  

 يد على دورها كرادع ومراقب لعمل الدولة.أكوالت على مؤسساتها وعلى مسار بطور الوعي ، من خلال انشاء النقابات

 أنواع الحكم :فضل )ج( أ

لام وحده ، بل لا في مجال الس صلب عود من شتى المذاهب القائمة على التعصب،أالديمقراطية الليبرالية أن  يرى رسل   

اساس تجريبي كالذي إلى  الحربين العلميتين ، فهي بستند ودليله هو انتصار الجانب الديمقراطي في .في ميدان الحرب كذلك

 .(61)بستند اليه الليبرالية 

، التي  (61)الاشتراكية الديمقراطية  المذهب الحر الوضعي ، هو الفلسفة الوحيدة وهي لا بتناقض معأن  لذلك يؤكد رسل  

جهة ، ويستهدف السعادة البشرية اكثر من استهدافه  يلتزم بها الإنسان الذي يتطلب ادلة علمية لأفكاره منأن  يمكن
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أشياء مختلفة إذا  إلى  عالمنا المضطرب يحتاجأن  .ذاك ، من جهة اخرىأو  دوام هذا المذهبأو  ذاكأو  بقاء هذا الحزب

 يكون التمسك بقيمة الحرية والحرية العلميةأن  ذه الأشياء الأكثر ضرورة هو، واحد ه رالإخطا ينجو منأن  كان له

هذا المقسم سياسيا  والاحتمال وضبط النفس المتبادل وبغير هذه الأفكار يكون من الصعب استمرار الحياة على كوكبنا

 .(62)والموحد فينا 

 :الحكومة العالمية)د( 

فلا بد من حد أدنى من السلطات  ة للكرة الأرضية ، لمنع الحرب الخطيرة ،ضرورة ، وجود حكومة واحدإلى  يشير رسل  

الكبرى ، وان يكون لديها قوات مسلثة كافية لاستعمال  لثة الحربيةستحتكر جميع الأأن  ، فأولا وقبل كل شيء يجب

لثة للثكومة المركزية في  الإجراءات التي قد بكون ضرورية لضمان ولاء القوات المس كما يجب اتخاذ جميع. هذه الأسلثة

 .(63)الظروف  كل

اذا حدث نزاع بين دولتين  تحدد للثكومة العالمية ، لاستخدام قواتها المسلثة واهمها انه لابدأن  وهنالك قواعد يجب  

للقوة من جانب اي دولة ضد اي دولة أخرى  الحكومة العالمية ، واي استعمال تخضع لقراراتأن  يجب على كل منهما

 القوات المسلثة للثكومة العالمية ، وهذه مسألة جوهرية اذا اريد ها عدوة للعالم كله ، ويجلب عليها العقاب بواسطةتجعل

 .(64) "يصبح السلام ممكناأن 

الذرية على هيروشيما ونكازاكي  خدام القنبلةتعد الحربين العالميتين ، وبعد اسالحكومة العالمية بإلى  وقد ازدادت الحاجة  

. القضاء على الحياة على الأرضإلى  حرب نووية يؤدي ومن ثم حدوث. لتسارع في محاولة امتلاك السلاح النووي، وا

يقدم أن  روجينية ، وحاولدفي مشكلة القنبلة النووية والهي ( للبث  (65)مستقبل  نسانوقد أفرد رسل كتابه ) هل للإ

 لح النووي والهيدروجيني ، وهو أيجاد حكومة عالمية بكون مسؤولة عن بلكتسسابق البالحياة مع  حلول ، لاستمرارية

 ى بوضع بمخازن تحت سلطتها.أالأسلثة ، 

 لكية :الم (2)

الطويلة لزيادة مدخول  ن فلسفة رسل السياسية قائمة على أولوية حيوية الفرد ، التي بقضي عليها ساعات العملأ  

، فالأساس الذي  (66)العامة تأخذ في التزايد  في النقصان بينما يجعل الحيويةخذ يجعل عبادة المال تأأن  وهدفه. الفرد



 3102لسنة   ( 66مجلة آداب البصرة / العدد )

243 

الكبير ، ولا يتم ذلك الا بإلغاء ملكية الأرض ووضع حد لسلطة  ينطلق منه هو الجمع بين نمو الفرد الحر والتنظيم التقني

، يكون عبارة عن  ىئأو نها ام اير جامدقامة نظإي على خلاف الاشتراكية ، أالروابب ،  رب العمل ، وعدم المساواة في

 .(67)للثيوية والانطلاق  أطار

 الغاء الملكية الخاصة: -أ

والأفضل حسب رسل  ن الملكية الخاصة في الأرض وسلطة رب العمل المفتوحة ، لا ينتج عنها اي شيء حسن،إ  

صثابها الحاليين بعويضا لا يزيد على تاركين لأ ة بالأراضي فورا ،صنوع للملكية الخاأو  إصدار مرسوم بإلغاء اي شكل

 .(68)مدخول متواضع 

 :وضع حد لسلطة رب العمل-ب

العامة ، وعندما يفوق مجموع  من يقوم بالخدمةإلى  أو الدولةإلى  ويتم ذلك بفرض أيجار على أصثاب الملكية ، يدفع  

على مجموع السكان بالتساوى ، بساعد هذه  بعد صندوق عام بقسم فيماإلى  الإيجارات ما بتطلبه هذه الغاية ، قد برفع

تمنع برك الأراضي بلا استعمال ، وبزيل طغيان المتولين في الحقول  الطريقة العادلة على تخفيض وطأة الفقر ، كذلك

 .(69)الأخرى 

 عدم المساواة في الرواتب : -ج

.ولكنه في الوقت ذابه يعطي المزيد لمن   مقابلالمجتمع دون استثناء بلاأفراد  ضرورة بوفير الضروريات لكلإلى  يشير رسل  

وان . كبر بالقدر الذي يسمح به مجموع ما ينتج من سلعأ ال يرى المجتمع أنها مفيدة دخولالهم استعداد للقيام بإعم

في العمل نصف ساعات العمل المعتاد فقط ، ودخلا اكبر نعطيه  همرابت متوسط لأولئك الذين يبدون يعطي مدخلا

 يحصل الفرد على أكبر عدد ممكن منأن  ي لرسلئفالهدف النها. (71) مهنة اير مقبولة تماما الذين يختارون للعمال

 هروبدأت هذه المشكلة بظ مهارابه،أو  لتطوير ذابه فى مجال قراءابهأو  يخصصها ، لرفاهيتهأن  الساعات والتي ممكن

 .للترفيهأو  وقت كاف لتطوير مهارابه لفردالأكثر تحضرا ، فلم يعد ل بوضوح في المجتمعات ، وخصوصا
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 :لحربا (3)

بنشدها اكثر مما تحدث بسبب الميل  الحرب مثل كل بصرفات الإنسان الغريزية لا تحدث بسبب الغاية التيأن  يرى رسل  

داء على بتركه الحرب من آثار ، وما بقوم به من اعت ولكن ما. (71)نحو التصرف ذابه ، فالحرب بشبع ناحية من طبيعتنا 

حب أن  وبالرام من. (72)وجعلها في المقام الأول ، والسعى لمنعها  بقديم مشكلة الحربإلى  حقوق الاخرين ، ادى برسل

لمنع الحرب هنالك امور  ينتج منه من ماسي يجعل التخلص منه ضرورة ويرى رسل الحرب ميل لدى الإنسان ، لكن ما

 :عدة منها

بتغيرات جذرية في التربية  خر ، ولا يتم ذلك الا بعصف بمجتمعات كاملة من وقت لآ( القضاء على ميول الحرب التي1)

 .(73)، وفي بنية المجتمع الاقتصادى 

أو  مباريات كرة القدم النشاطات البديلة ،التي يهيئها المجتمع ، للتخلص من الدوافع العدوانية ، في شكلأن  (2)

الجنوبي كلما رابوا في ذلك ، أو  القطب الشماليإلى  الذهاب فرص .بتاح لهمأن  ى، فينبغ (74) المصارعة الحرة ، اير كافية

 .(75)المغامرة ص من فر  يتاح لهم كل فرصةأن  أى

يتم ألا أذا أن  بغييرا كهذا لا يمكن نأنشعر  أنريطة الجغرافية ، دون نتعلم قبول بغييرات اير مرضية في الخأن  ( لابد3)

 .(76)التغيير من دون حرب هو ذل وعار  بشعر بان قبولها بذلك أن خسرنه في الحرب ودون

يتم ايجاد دولة أن  الضروري ( لكي يتم وضع حد نهاني للثرب والحفاظ على الحرية في الوقت ذابه ، كان من4) 

قه من وهذا هو كل ما يطلب تحقي. ي نزاع ينشب بين الدولأ عسكرية واحدة في العالم بتصرف وفقا لسلطة مركزية لحل

 .(77)اتحاد عالمى ، اذا ما بشكل 

نظره ، وهي التي لها ببرير  عادلة من وجهةأو  فهنالك حروب مشروعة. رسل لم ينكر الحرب بصورة عامةأن  يبدوا  

 .(78)العدوان أو  مشروع ، مثل الحروب التي بنشلا لمقاومة الغزو

فهذه الحرب بعود بالخير بالرام من  كثر مما ينتج عنها من الضرر،ما النوع الثاني هي الحروب التي ينتج عنها من المنافع أأ

الاسكندر فقد نشرت الثقافة الهلينية في الشرق الأوسط ، كما  انها لم يكن لها اي سند قانوني مشروع ، مثل حروب

 .(79)حافظت على التراث اليوناني  نشرت اللغة اليونانية وكذلك
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كانت منافعها أكثر من  نأ الثاني ، يقع بنوع من التضاد ، فمن الذي يحدد مسبقاحديثه عن النوع  رسل فيأن  يبدو  

كالماركسية والنازية والفاشية ، بنطلق في حروبها من  دية التي رفضهائكل اصثاب النظم السياسية العقاأن   مضارها ، كما

 .التي ستسيطر عليها ، كما فعل الاسكندر الحرب هي أفضل للشعوبأن  قناعة

 :الإبداعيةالدوافع  )ب(

 :التربية (1)

لة والنظم السياسية ، وان الآ ن اهمية التربية بوصفها جزءا من الكفاح من اجل النفوذ فيما بين الأديان والطبقات والأممإ  

التوصل  تحديد ما هو الشيء الذى نراب فيإلى  لذلك نحتاج. )81)التربوية مهتمة بخدمة أهداف سياسية بعيدة المدى 

 ن التربية.اليه م

تخضع أن  بوجود عوالم يجب يكون هدف التربية ، تحريك الشك البناء ، وحب المغامرة العقلية والشعورأن  يجب -1

 .(81)جذري الا بمزيد من الاحترام  ي اصلاحأكذلك الشجاعة الفكرية ، ولا يتم بالمغامرة ،

اجل اايات بصبو أليها  ية سلطة ، بل مناأو  يجهز الولد ، ليس من اجل ااية خارجية بقترحها الدولةأن  يجب -2

 .(82)نفس الولد ذابه 

الحقيقة ، وليس الاعتقاد بان  بغرس الرابة في معرفةأن  نزيد مقدار ما بعلمه ، ولكن بفترض التربيةأن  همليس الم -3

 . )83(عقيدة ما هي الحقيقة

بنتهي فترة التعليم أي ات قصيرة ، يتم التعليم في اوقأن  يجلب التعليم الكثير من البهجة ، وذلكأن  يجب  -4

لإيثار اهتمامها عن بقية التلاميذ ، وبعطي  بفصل الدلة إلىأن  ويمكن. بسعادة وطيبة خاطر ، وبثير اهتمام التلاميذ

 .)84(مواضيع أخرى

شك ، من خلال بعزيز ال يهدف رسل من التربية ، إنشاء جيل حر مبدع وخلاق ، محصن من إشكال العقائد القطعية  

 والبث  في الحقيقة وعنها.
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 :نيالد (2)

الروح التي بكون الدين وهي  كل النشاطات مشتقة من ثلاثة مصادر ، هي الغريزة والعقل والروح ، وحياةأن   يرى رسل  

يهذب حياة الغريزة ، فالاحترام والعبادة والشعور  نأبدور حول الشعور اللاشخصي ، فالدين يبدأ من الروح ويحاول 

إلى  وامر فسرتها الديانة التقليدية كوحي ألهي ، كلها بنتميلأ والتصرف وفقا   نحو البشرية ، والإحساس بالإلزامية،بالواجب 

 .(85)الأحاسيس التي مصدرها الدين ، اذا اريد لها الموت ، فاكثر ما هو فاضل في الحياة يزول  حياة الروح ، وهذه

على ااناء الوجود الفردي   رةدريزة ، وإنما هي قاغصفها تهذب حياة الروح ليس فقط بو يؤكد رسل على أهمية حياة ال  

والعمق والتأمل في معنى الحياة ، وكذلك الحب  كأى من العقل والغريزة ، فهي تجلب معها الابتهاج بالرؤيا والأسرار

، وهي بوفر التوازن بين  الناس ومشاعرهم ولعلاقاتهم مع الآخرين لأفكار اللساع والجم-الكلي ، فهي بعطى الحرية والا

فثاجة الفرد إليها ، كثاجة المجتمع ، ولكن الأديان تمتاز بقدر ما من القطعية ، التي بؤدى  ومن ثم. (86)العقل والغريزة 

وهذه النقطة التي  تجميد الفكر والحرية والإبداع ، ويصبح كل شيء مرهون بالانطلاق والعودة اليها،إلى  وجهة نظره من

 لرسل ، القائم على الشك والتجريب. في كل العقائد القطعية الجامدة ، فهي لا بنسجم مع النظام العقلي رفضها رسل

ن لا يؤذى في عالم سريع أ فاذا كان للدين. (87)ح رسل طريقة لتطهير الدين القديم ، ليصير مفيد من عدة نواحي يقتر و   

عمالهم الدينية بداع خلال الأسبوع ويقومون بأ ف أخرىئن وظاه ، فرجال الدين يتسلمو ئيقوم بأعباأن  التغير ، فيجب

يعيش العالم كل يوم ، فلن يتجلببوا ، على الأرجح بأخلاقية بعيدة  بما انهم سيختبرون كيف. من الغيرة ودون أي مقابل

بمقدورهم درس المسائل  نتائج بقرر مسبقا" ، وسيكونإلى  . وبما أنهم احرار سيصلون اير قابلة للتطبيق في الحياة العادية

 .(88) عن الهوى بعيدا -والدينية درسا صثيثا الأخلاقية

 الزواج : (3)

كمؤسسة سياسية ، فالقانون  ة المسؤولة عن إنتاج الأفراد ، ولكن اي نوع من الأفراد ؟ عالج رسل الزواجسسهو المؤ    

لكن المشكلة التي ظهرت بسبب سلطة ،  يتدخل في هذا الشأنأن  يسيطر على الزواج ، ويعتبر المجتمع من حقه

فرد إلى  رسل يطمح من فلسفته السياسية ، الوصولأن  وبما القانون والمجتمع ، هي زيادة كمية الأفراد وليست نوعية،

 مؤسسة الزواج ؟ حر مبدع ، كيف يتثقق ذلك من خلال
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والذكاء اقل شيوعا بين اولئك  صر والحيويةالتبأن  يأخذ رسل عينة من الأولاد في انجلترا ، ليبث  في اهاليهم ، وجد  

أن إلى  ومن ثم بوصل. شيوعا مما لدى بقية السكان الأهالي من بقية السكان بشكل عام ، ووجد الغباوة والخرافة اكثر

 في بوليد اعداد كثيرة ، فهي لا بولد اكثر من ولدين ، واما الأسر علميا الأسرة ذات الحيوية والذكاء والتنور ، بفشل

ومن ثم سيزداد عدد من يملكون صفات سلبية على  (89)مخالفة بنجب اكثر من ولدين  الأخرى والتي تملك صفات

المتثضرة وانخفاض  من ثم سيثدث خلال السنين القادمة بغيير سيء وسريع في مزاج سكان كل الأمم. المتميزينئك أول

 .(91)فعلي في الأفراد الأكثر حضارة 

ومن ثم ما . لسكاناعناصر  ليس في بزايد عدد السكان ، ولكن الانخفاض على اشده في أفضل والمشكلة الأساسية  

 يدعونا لنخشى المستقبل من نتائج ثلاثة سيئة:

اعراق إلى  إخضاعهم قد يسهل نتيجة لهذا الانخفاض -ثانيا  .انخفاض تام في إعداد الانكليز والفرنسيين والألمان -أولا

صعيد متدن من الحضارة بعد اجيال ، اي  ازدياد اعداد الأفراد الذين هم على -ثالثا . قاليدهمأقل حضارة منهم ومحو ب

 (91). بصيرةأو  اولئك الذين ليس فيهم ذكاء

 ويلخص رسل اسباب هذه الظاهرة ، من ثم يسعى لتقديم الحلول العملية لها وهي:  

يقتصرون على عدد قليل من  وإحساسا وشعورا بالمسؤولية كلفة الأولاد الباهظة ، تجعل الأهل الذين يملكون وعياأن   -1

 الاولاد.

حتى لا بعاق مطالبهن  اثنين،أو  إنجاب ولد فقط فيأو  يراب عدد متزايد من النساء إما في عدم إنجاب الأولاد ، -2

 ى:خلف معظمها دوافع اقتصادية ، وه ويقدم رسل حلولا لتلك المعضلات ، والتى يقف. (92) .في الوظيفة

الفقراء  إلى  والتربية ، ليس فقط يقدم الكساء والطعامأن  ويجب. بلقى كلفة الأولاد على عابق المجتمع كلهأن  ( يجب1)

 مر من امور المصلثة العامة.أطبقات المجتمع كإلى  قة ، بلدكص

مما  لة اقرب كمية ممكنة الدو  بقبض منأن  ة التي بترك عملها من أجل الأمومة ، يجلاأ، المر ا  جر أبتقاضى أن  ( يجب2)

كلا من الأهل أن   م هوولاد والأبمساعدة الدولة للأ لوحيد المتعلقوالشرط ا. ولاداأكانت ستثصل عليه لو لم بنجب 
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لا يمنع أولئك الذين هم أصثاء أن  يجب. يؤثر في الأولادأن  ما يمكن يكون صثيثا عقليا  وجسديا في كلأن  يجب

 .(93)يتابعوا وبتثمل الدولة كلفة الأولاد أن  الواجب من انجاب الأولاد ، ولكن من

مسيربه الفكرية ، التي  رسل لم يكن في حديثه عن الأسرة منسجما  مع كل ما نادى به خلالأن  صح القولأن  ربما 

ق عليهم بنطبأن  لمساعدة إفراد معينين يجب حارب بها كل اشكال التميز العرقي ، من فاشية ونازية ، الا انه يضع شروط

وقع فيها رسل كما بقع بها معظم النظم من الذي يحدد من يصح  المشكلة التي. مواصفات ما لتقوم الدولة بمساعدتهم

. د خاضعين لعقائد وقناعاتأفرا  هم ومن ثم. سنثسن النسل ومن لا يحسن النسل ومن لا يصح ومن الذي من خلاله

 .نلتقي من جديد بأعراق جديدةستتثكم في الانتقاء ، ومن ثم س وهي من ثم التي

 الخاتمة:

أن  بقدر المستطاع ، أي بكون ااية السياسية ، هي بسهيل النمو والحيوية في الأفراد وكل ما هو أبداعي،أن  ( يجب1)

 يكون النمو الحر للفرد هو الهدف النهائي.

حياة الفرد اقوى من تأثير  ه في بكييفتأثير أن  ( اقتراح رسل فلسفة سياسية مؤسسة على الدافع الغريزي ، الذي يرى2)

 في السياسية. القصد الواعي ، وان الدوافع هي القوة الحاسمة لأالب ما يحدث

من الأنظمة السياسية القائمة  كد رسل على الأهمية التجريبية في السياسية ، لذلك اعتبر الديمقراطية الليبرالية افضلأ( 3)

م اتهخلفيأن  يألأفكار قبلية وقطعية ،  سياساتهم وفقا   فاشية ، الذين يريدونعلى التعصب كالماركسية والنازية وال

 بخلاف الليبرالية التي بعتمد منهج تجريبي ، وهو اكثر ملاءمة في مواجهة عقبات عالم الفلسفية بعتمد على مناهج قبلية،

 ين.وقد أثبتت بلك النظم القطعية فشلها في ادارة الحربين العالميت. سريع التغير

كيدها وحر، و كذلك في تأ أهمية فلسفة رسل السياسية ، كونها حيوية ، من حي  سعيها لإيجاد فرد حيوي مبدعأن  (4)

 يتلاءم مع عالم سريع التغير. التعديل بماأو  لعدم قطعية الحقائق ، مما يجعلها قابلة للتغيير

على اسلافهم من الفلاسفة  للنظم السياسية ، للوقوفبحثه عن مصادر الإلهام  استخدام رسل منهجه التثليلي ، في (5)

بعض الخلفيات الفلسفية للنظم السياسية بشقاء  ، فوجد هنالك صلة بين الفلسفات والنظم السياسية ، وقد ساهمت

 .الحصر النازية والفاشية ، الذين استلهموا فلسفة فختة ونيتشه على سبيل المثال لا قطاع كبير من البشر،
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العرقي ، أولهما في رفضه كل  هناك نقطتين ناقض بهما رسل دعوابه ضد الحرب والتمييزأن  صح القول ،أن  ( يبدو6)

مبررا ، وهي التي ينتج عنها منافع اكثر مما ينتج عنها من أضرار  الحروب ، ولكنه جعل من بعضهاأو  أشكال الاستعمار

الحروب  ناقض الذى وقع به رسل ، هو من يحدد منافع هذهلكن الت. التي نشرت الثقافة الهيلينية ، كثروب الاسكندر

مضرة ، وهو ما دفع هتلر وستالين ،  كثر من مضارها ، فكل معتدى لديه هذه القناعة ، بان حروبه مفيدة اكثر مما هيأ

ضرورة  التمييز العنصري ، الا انه عندما يتثدث عن الأسرة ، ويرى ثانيا رفضه رسل الفاشية والنازية ، وكل اشكال

يوقع في  اختيار الأفراد بحد ذابهأن  أي التي يمكن من خلالها تحسين النسل ، ولكن المشكلة الحقيقية مساعدة بعضهم،

خياراتهم خاضعين لعقائد وقناعات معينة  الافراد الذين سيختارون ، سيكونون من ثم فيأو  المؤسسةأن  تمييز ، من حي 

 يقع رسل في دائرة التمييز لكنه ليس عرقيا وانما تمييز بأسلوب جديد. واهم ، ومن ثم، تجعلهم يعتقد بأولية افراد دون س
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